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يًا لحكــم مــن مجــرد ضابــط مكلــف في الجيــش الباكســتاني إلى “ديكتــاتور عســكري” قــاد انقلابًــا عســكر
بنغلاديش خلال معظم فترة الثمانينيات، كان الجنرال محمد حسين إرشاد شاهدًا رئيسيًا على سياسة
جنوب آسيا لمدة  عقود، وأثبت خلال الأربعة عقود الأخيرة أنه كان سيد البقاء في الحياة السياسية.

كثر دول يته العسكرية التي استمرت  سنوات درجة من الاستقرار إلى واحدة من أ جلبت ديكتاتور
العالم اكتظاظًا بالسكان، ولكن بتكلفة دفعتها مؤسساتها السياسية الهشة، فضلاً عن ممارسته تأثير

باهظ على الديمقراطية البنغلاديشية الناشئة. 

ـــيرة للجـــدل ـــا، أعُلن انتهـــاء مســـيرة الرجـــل السياســـية المث في  مـــن يوليو/تمـــوز في العاصـــمة دك
بإعلان وفــاته عــن عمــر ينــاهز  عامًا، كــانت وفــاة إرشــاد بســبب تقــدمه في الســن بمثابــة نهايــة غــير
متوقعـة لأحـد المهـن السياسـية الأكـثر إثـارة للجـدل في بنغلاديـش، لا سـيما بـالنظر إلى أن بعـض أقرانـه

انتهى بهم المطاف بالقتل أو السجن مدى الحياة. 

يبًا يتمتع بمجموعة معقدة من كان الجنرال إرشاد نحيلاً ويرتدي ملابس غير لائقة، وكان أيضًا رجلاً غر
كـبر دولـة ذات غالبيـة مسـلمة في العلاقـات مـع الزوجـات والعشيقـات، علـى الرغـم مـن قيـادته رابـع أ
ـــات مـــن ـــل عـــن سرقـــة مساعـــديه أبي ـــا، رغـــم مـــا قي ـــبر نفســـه شـــاعرًا ورجلاً مثقفً العـــالم، كمـــا اعت

الشعر البنغالي الغامضة نيابةً عنه. 
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وفي مفــردات السياســية البنغلاديشيــة، يُشــار إلى الجــنرال إرشــاد فقــط بـــ”الديكتاتور العســكري”، علــى
يــة منــذ الخمســينيات، الرغــم مــن أن البلاد حكمهــا قــادة بــدرجات متفاوتــة مــن التطلعــات الديكتاتور
لكنه أوقف البرلمان والدستور وشن حملة على المعارضين السياسيين، وفشل في القضاء على الفساد

وترك % من البنغلاديشيين في حالة فقر. 

بالنسبة للأجيال الشابة التي ليس لديها ذكريات عن حكم إرشاد، فإنهم
ينظرون إليه على أنه فقط “انتهازي سياسي لا يمكن الاعتماد عليه، ولكنه

قوي، وشخص لم يكن قادرًا على أن يصبح الرئيس نفسه

 غالبًا ما يلقي كبار السن البنغلاديشيين باللوم على إعلان الجنرال إرشاد الأحكام العرفية عام
وتـــدميره الديمقراطيـــة الوليـــدة والتعدديـــة السياســـية في البلاد، الـــتي بـــدأها ســـلفه الجـــنرال ضيـــاء

. الرحمن الذي اغُتيل في مايو/أيار

لكن بالنسبة للأجيال الشابة التي ليس لديها ذكريات عن حكم إرشاد، فإنهم ينظرون إليه على أنه
فقـط “انتهـازي سـياسي لا يمكـن الاعتمـاد عليـه، ولكنـه قـوي، وشخـص لم يكـن قـادرًا علـى أن يصـبح

الرئيس نفسه، لكنه مَنْ ساعد في تحديد من تذهب إليه سلطة الدولة بعد ذلك”.  

ا الشباب البنغلاديشيين الذين شاهدوا بلدهم تغرق بشكل أعمق وأعمق في الاستبداد في العقد أم
كثر من كونه مستبدًا، وذلك بسبب الماضي، فربما سيتذكرون إرشاد على أنه عامل تمكين للاستبداد أ

دعمه المستمر للحكومة الغاشمة وغير الليبرالية المسؤولة حاليا عن البلاد. 

توفي إرشاد عن عمر يناهز  عامًا



بينما يقول النقاد إن الجنرال إرشاد دمر العديد من مؤسسات الدولة، أشار المدافعون إلى أنه قام
يــة علــى الهيكــل الإداري لبنجلاديــش مــن خلال وضــع المنــاطق الريفيــة ضمــن أجنــدة بإضفــاء اللامركز
يع البنيـة التنميـة الـتي شملـت بنـاء العديـد مـن الطـرق السريعـة والمنـاطق الفرعيـة وغيرهـا مـن مشـار
التحتية. خلال فترة حكمه أيضًا، حسنت بنغلاديش العلاقات مع الولايات المتحدة والدول في الشرق

الأوسط.

رحلة الصعود الانتهازي 

ـــراج البريطـــاني عـــام ـــد إرشـــاد مقاطعـــة كـــوش بيهـــار في البنغـــال الغـــرب بالهنـــد البريطانيـــة أو ال وُل
، هاجرت عائلته إلى بنغلاديش الحاليّة عام ، التي كانت آنذاك جزءًا من باكستان، بعد

نهاية الحكم الاستعماري البريطاني وتقسيم الهند على أسس دينية.  

يًا مختصًا، عام ، كُلف بمهمة قتالية في الجيش الباكستاني، وسرعان ما أصبح ضابطًا عسكر
كان متمركزًا في غرب باكستان في أثناء حرب التحرير “الدموية” في بنغلاديش ضد باكستان، وبحسب
ــاك، وعــاد إلى بنغلاديــش بعــد عــامين مــن ــن هن ي ــاط بنغــال متمركز مــا ورد، اعُتقــل إرشــاد مــع ضب

استقلالها عام ، سرعان ما ارتفع إرشاد في صفوف جيش بنغلاديش. 

أمـضى سـنواته التكوينيـة كأحـد أفـراد الجيـش في الهنـد – في وقـت قريـب مـن اغتيـال الشيـخ مجيـب
الرحمــن (المؤســس الحقيقــي لدولــة بنغلاديش) عــام  – في كليــة الــدفاع بــالبلاد، وعمــل علــى
تطوير علاقاته العميقة مع النخبة الحاكمة في الهند، وكان على مقربة من أعضاء الدولة العميقة في

العديد من بلدان جنوب آسيا، بما في ذلك الهند. 

ر رغم أنه ليس مستبدًا مثل بعض أسوأ الديكتاتوريين في عصره، فقد دم
فرص بنغلاديش في أن تصبح ديمقراطية فاعلة في أثناء وجوده في المنصب

وسهل الانهيار الأوتوقراطي في البلاد بمجرد أن أصبح سياسيًا مدنيًا 

شــارك علاقــة مهنيــة معقــدة مــع الرئيس الراحــل لبنغلاديــش الجــنرال ضيــاء الرحمــن، التي لم يتــم
استكشافها بعمق بعد، وأعاد الرئيس البنغلاديشي الأسبق إرشاد من الهند وروج له في الجيش، وفي
عـــام ، عين إرشـــاد – الـــذي كـــان ضابطًا متحمسًـــا ومتحـــدثًا بارعًـــا – كرئيـــس أركـــان للجيـــش
لأســباب غــير معروفــة للكثيريــن في ذلــك الــوقت، وظــل إرشــاد مخلصًــا للرئيــس عبــد الرحمــن لبقيــة

حياته. 

بعـد وفـاة الجـنرال عبـد الرحمـن عـام ، تـولى رئاسـة الدولـة نـائب الرئيـس الحـاكم عبـد السـتار،
وسرعـان مـا دعـا إلى الانتخابـات، وبصـفته مرشـح حـزب بنغلاديـش الـوطني الحـاكم ، فـاز عبـد السـتار

بسهولة بثلثي الأصوات وأصبح رسميًا الرئيس الجديد للبلاد في نفس العام. 

ــا في ســن متقدمــة، فإنــه فشــل في إنهــاء الخلافــات داخــل القيــادات المدنيــة ورغم كــونه رئيسًا منتخبً
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واكتســاب ثقــة الجيــش، فــاغتنم إرشــاد هــذه الفرصــة وأطــاح بــالرئيس وحكــومته المنتخبــة بــانقلاب
عسكري غير دموي، لكن طال أمده، مما أجبر ستار على مغادرة المشهد تدريجيًا وبسلام.  

تولى إرشاد السلطة في مارس/آذار  بصفته كبير مديري قانون الأحكام العرفية، وبعد  أيام،
ـب – بحكـم منصـبه الحكـومي الرفيـع الـذي يمنحـه سـلطة تنفيذيـة وصلاحيـات كـبيرة – القـاضي نص
إحسان الدين شودري كرئيس، وظل هو يحكم من وراء الكواليس إلى أن تولى رسميًا رئاسة البلاد في

. ديسمبر/كانون الأول عام

 إرشاد يلوح إلى أنصاره عندما تم إطلاق سراحه من السجن في دكا عام

بعـد أن اسـتولى علـى سـلطة الدولـة، سرعـان مـا علـق العمـل بالدسـتور وحـل البرلمان، كمـا أنهـى النـبرة
ــه، العلمانيــة للدســتور، وفي سبيــل التشبــث بالســلطة، قمــع جميــع الأحــزاب السياســية المنافســة ل
ينال ومزاميل وأيوب واستخدم العنف ضد المحتجين، فقتل شخصيات بارزة منها ديبالي ساها وز
كانشان والعديد من القتلى بالرصاص عام ، وواجه كل من سليم وكاسي ديلوار حسين عام
 ير الــدين جهــاد ووشمــس علــم خــان ميلــون في عــام  ونــور حسين في عــام  ونــز

المصير نفسه في أثناء مشاركتهم في حركة مناهضة لإرشاد. 

ومـع افتقـاره إلى أي نسـب اجتمـاعي أو مصداقيـة سياسـية، اتبـع إرشـاد إلى حـد كـبير سـياسات ضيـاء
يـة علـى السـاحتين المحليـة والدوليـة، وواصـل أيضًـا تـدويل إسلام بنغلاديـش التـدريجي الرحمـن المركز
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مــن خلال خطــابه الســياسي وتحسين العلاقــات مــع الــدول الإسلاميــة في الخليــج والــشرق الأوســط
وظل مؤيدًا لأمريكا والهند، في حين يقول منتقدوه إنه فعل ذلك لكسب الملايين السياسيين في بلد

ذي غالبية مسلمة. 

كـونه الحـاكم المؤيـد للإسلام الـذي جعـل الإسلام الـدين الرسـمي لبنغلاديـش، سـعى إرشـاد إلى تهدئـة
الحساســيات الثقافيــة للهنــد من الناحيــة الجيوسياســية، كمــا ســعى للاســتفادة مــن ميلــه للشعــر في
تكوين أصدقاء مفيدين داخل النخب الثقافية والسياسية الهندية، الذين ظلوا متحمسين له حتى

يومنا هذا.

عنــدما قــرر البــدء في تأســيس حزبــه الســياسي الجديــد (جاتيــا)، في أثنــاء وجــوده علــى رأس الحكومــة
ومنصب رئيس أركان الجيش، كان عليه أن يجذب كبار القادة إستراتيجيًا من مجموعة متنوعة من
ــه، فعين رؤســاء وزراء ــديه رأس مــال ســياسي خــاص ب ــه ليــس ل الحركــات والأحــزاب السياســية، لأن

بمختلف المعتقدات السياسية، بما في ذلك الماويين الموالين للصين.   

لكــن علــى الرغــم مــن الاضطرابــات السياســية، ومعارضــة تحــالفين رئيســيين بقيــادة حــزب “رابطــة
عوامي” وحزب بنغلاديش الوطني، ظل إرشاد في الحكم مع انتخابات معيبة أو بدون أي شكل من
أشكال الديمقراطية التي تقودها الانتخابات،  فقد أجرى إرشاد انتخابات استطلاعات للرأي، فضلاً
عــن اســتفتاء علــى نفســه عــام ، وانتخابــات رئاســية عام ، وانتخابــات برلمانيــة في العــام
نفســه، وانتخابــات برلمانيــة أخرى عــام ، وحصــل حــزب “جاتيــا” الجديــد علــى أغلبيــة المقاعــد،
يبًا صناديق الاقتراع، وفي العام التالي، تحول الاحتجاج وقاطعت جميع الأحزاب السياسية الكبرى تقر
الموحــد ضــد إرشــاد إلى حركــة جماهيريــة شاملــة مارســت ضغوطًــا هائلــة علــى مــا وُصــف بـــ”الحاكم

المستبد”.  

وعلــى الرغــم مــن ضعــف المعارضــة الــتي واجههــا خلال رحلــة صــعوده إلى الســلطة في ذلــك الــوقت،
فقـد نثر بـذور الاضطرابـات السياسـية لعقـود قادمـة، كذلـك علـى الرغـم مـن أنـه ليـس مسـتبدًا مثـل
ـر فـرص بنغلاديـش في أن تصـبح ديمقراطيـة فاعلـة في بعـض أسـوأ الـديكتاتوريين في عصره، إلا أنـه دم

أثناء وجوده في المنصب وسهل الانهيار الأوتوقراطي في البلاد بمجرد أن أصبح سياسيًا مدنيًا. 

أرُغِم إرشاد على ترك منصبه في  من ديسمبر/كانون الأول عام  في أعقاب حركة جماهيرية
شعبيــة قادهــا بشكــل رئيسي الطلاب، وأيضًــا جميــع الأحــزاب السياســية الرئيســية، وكذلــك الأحــزاب
يــة، ودبرهــا اثنــان مــن خصــومه السياســيين: زعيمــة رابطــة عــوامي (الشعــب) شيخــة حســينة اليسار

واجد، وزعيمة الحزب الوطني البنغلاديشي البيجوم خالدة ضياء.  

لعب إرشاد، رغم عدم وجوده في السلطة بنفسه، دورًا مهمًا في انحدار بلاده
إلى الحكم الاستبدادي

في ذلــك الــوقت، كــانت المشــاعر المؤيــدة للديمقراطيــة تهيمــن علــى المشهــد العــام حيــث كــانت موجــة

https://www.thedailystar.net/frontpage/news/hm-ershad-no-more-1771519


ــة، فــإن الأنظمــة ــدة للديمقراطي ــع تعهــداتهم المؤي ــأسره، لكــن رغم جمي ــاح العــالم ب ــة تجت الديمقراطي
كثر شمولية وإساءةً وفسادًا.   المتعاقبة التي جاءت بعد رحيل إرشاد أصبحت أ

 أول هذه الأنظمة بعد سقوط إرشاد، كانت حكومة رئيسة وزراء بنغلاديش خالدة ضياء من
حــتى ، الــتي كــانت أول امــرأة في تــاريخ البلاد تتقلــد هــذا المنصــب وثــاني امــرأة مســلمة في العــالم
، حتى  تتولى منصب رئاسة حكومة ديمقراطية بعد بينظير بوتو، وتولتها لفترة ثانية من
ــالحبس  ســنوات، بالإضافــة إلى عقوبــة وتقبــع الآن في الســجن بعــد الحكــم عليهــا العــام المــاضي ب
بالسجن  سنوات في قضية أخرى تتعلق بالفساد، واعتبر أنصارها أن التهم بحقها مدفوعة سياسيًا

بهدف منعها من الترشح في الانتخابات المقبلة. 

سيد البقاء السياسي

على مدى العقود الثلاث الماضية، كان هناك ارتفاع مستمر في عمليات اعتقال الصحفيين، وإغلاق
يـــات الأكاديميـــة، والاعتقـــالات التعســـفية، وقتـــل وســـجن الصـــحف ووسائـــل الإعلام، وخنـــق الحر
الناشطين السياسيين. ولعب إرشاد، رغم عدم وجوده في السلطة بنفسه، دورًا مهمًا في انحدار بلاده

إلى الحكم الاستبدادي.

كثر مــن عشريــن تهمــة تمــت تبرئتــه مــن بعــد الإطاحــة بــه علــم ، أرُسل إرشــاد غلــى الســجن بــأ
أغلبها، ولكن أدُين بالفساد واستغلال السلطة، وسجن لمدة  سنوات، لكنه كان ما زال قادرًا على
المنافســة والفــوز في الانتخابــات مــن وراء القضبــان، حيــث اســتغل التحالفــات السياســية الضعيفــة،

وتمكن من البقاء نشيطًا في المشهد السياسي المضطرب في بنغلاديش حتى نهاية حياته.

مثل هذه المنافسات “المخزية” لدعم إرشاد من الحزبين السياسيين الرئيسيين بعد  سنوات فقط
مــن إجبــاره علــى الخــروج مــن الســلطة لم تــؤد بحســب مجلــة The Economist إلى إعــادة تأهيــل
الــديكتاتور الســابق فحســب، بــل جعلتــه عــاملاً في جميــع عمليــات التبــادل الســياسي في المســتقبل في

بنغلاديش

وفي انتخابــات ، وهــذه المــرة لم يفــز فقــط، ولكــن ظهــر أيضًــا كـــ”صانع ملــوك” عنــدما تــأخر حــزب
“رابطــة عــوامي” بفــارق  مقاعــد عــن الأغلبيــة المطلقــة لتشكيــل الحكومــة، وطُلــب مــن الــديكتاتور
العسكري السابق المساعدة، فوافق على الانضمام إلى الحزب، وشكل ائتلافًا رغم العروض المتكررة

من حزب بنغلاديش الوطني لتشكيل تحالف معهم بدلاً من رابطة عوامي. 

مثل هذه المنافسات “المخزية” لدعم إرشاد من الحزبين السياسيين الرئيسيين بعد  سنوات فقط
مــن إجبــاره علــى الخــروج مــن الســلطة لم تــؤد بحســب مجلــة The Economist إلى إعــادة تأهيــل
الــديكتاتور الســابق فحســب، بــل جعلتــه عــاملاً في جميــع عمليــات التبــادل الســياسي في المســتقبل
ببنغلاديش، خاصة بعد إطلاق سراحه من السجن عام ، لتزوده التحالفات مع الحزب الحاكم

بعدها بفوائد لا نهاية لها.  
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 إرشاد يلقي خطابًا في تجمع للمعارضة عام

في السـنوات التاليـة، تلقـى إرشـاد مـرارًا وتكـرارًا مغـازلات مـن الحـزب الـوطني البنغلاديـشي للانضمـام،
كــثر إرباكًا عــام ، حيــث لم يقتصر الأمــر علــى الحــزب الــوطني البنغلاديــشي وأصــبحت القصــة أ
فحســـب، بـــل كـــانت جميـــع أحـــزاب المعارضـــة تتطلـــع إلى الـــديكتاتور الســـابق لإنقـــاذ الديمقراطيـــة
البنغلاديشيــة المهلكــة مــن خلال التخلــي نهائيًــا عــن رابطــة عــوامي والانضمــام إلى مقاطعــة المعارضــة

للانتخابات.  

على الرغم من كل الجهود التي بذلوها، فإن إرشاد كانت متمسكًا بحزب رابطة عوامي برئاسة شيخة
ية رئيسة للحكومة للمرة الثالثة عام  ومرة رابعة عام حسينة واجد التي أدت اليمين الدستور
، مما وفر لحكومتها الشرعية السياسية الحاسمة، حتى عندما خلص معظم المراقبين المحليين

والدوليين إلى أن بنغلاديش تتجه نحو نظام حكم شمولي لحزب واحد.  

خلال هــذه الفــترة تأرجــج الجــنرال العســكري بين الحكــم والمعارضــة، فقــد انُتخب لعضويــة البرلمــان في
، وفي أعقــاب قــرار “حــزب بنغلاديــش الــوطني” بمقاطعــة الانتخابــات في عــام ، الأعــوام
حصل حزب جاتيا التابع لإرشاد على مكانة حزب المعارضة في البرلمان. بعد انتخابات ، احتفظ

حزب جاتيا بالمنصب وظل زعيم المعارضة حتى وفاته.

ية الفطرية له أو غرائز البقاء لديه إلى اتخاذ مثل هذه القرارات المؤسفة في كل من ربما أدت الانتهاز
المنعطفــات الحاســمة في تــاريخ البلاد الحــديث، في حين أن أســلوب حيــاته الغريــب وعلاقــات الحــب
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العديدة حتى في سن متقدمة جعلته مثارًا للضحك في الأماكن العامة، إلا أن اللعبة السياسية الماكرة
والانتهازية جعلته قويًا على الساحة السياسية لما يقرب من أربعة عقود أثبت خلالها أنه كان سيدًا

للبقاء السياسي كديكتاتور أولاً ثم كصانع ملوك. 
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